
 اجتهادات                                    
 رحيل أديب معطاء                             
 

يعرف كثير من المثقفين إدوارد الخراط الأديب والكاتب المبدع والبديع 

عملاً روائياً وقصصياً  60نحو  الذى ترك عند رحيله الأسبوع الماضى

ونقدياً، فضلاً عن ترجمات عدة. وتمثل هذه الأعمال إسهاماً كبيراً فى 

 .التنوير والتحديث والعقلنة

ولكن عطاءه لم يقتصر على إبداعه الذى كان له أثره فى تكوين أجيال من 

الأدباء والكُتاب. فقد حرص على دعم الموهوبين فى الأجيال التالية له، 

وتقديمهم إلى مجتمع المثقفين والقراء وهم فى بداياتهم، عبر كتاباته 

النقدية الرصينة التى حظيت باهتمام واحترام بالغين لموضوعيتها 

والتزامها. فهو لم يجامل كاتباً غير موهوب بسبب شخصى، ولم يقدم 

 .كاتبة لا تستحق بخلاف ما يفعله نقُاد يفتقدون الأخلاق المهنية

ز أدبائنا الآن له هذا العطاء، ويعدونه أستاذهم رغم أن كلاً منهم ويذكر أبر

صار أستاذاً فى مجاله. وكان حرصه هذا على الأخذ بأيدى شباب الأدباء 

والموهوبين وتقديمهم جزءاً من رؤية إنسانية تقدمية تؤمن بالمستقبل 

 .وبقدرة العقل على تغيير حياة الناس والارتقاء بها

راط هذه على بعُد سياسى ثورى ظل يلازمه بعد أن وتنطوى رؤية الخ

توقف عن الانخراط فى المجال العام وتفرغ للكتابة والعطاء الأدبى 

 .والفكرى الذى يؤثر بالضرورة فى هذا المجال



فقد شارك الخراط، مثل كثير من أبناء جيله، فى الحركة الوطنية 

لماضى. فقبل أن الديمقراطية فى النصف الثانى من أربعينيات القرن ا

، التى لا تزال 1946فبراير  21يتخرج فى كلية الحقوق، بدأت انتفاضة 

مصدر إلهام لمبدعين يكتبون عنها ويتغنون بها مثلما فعل الشاعر الكبير 

سمير عبد الباقى فى إحدى قصائده التى لحنها وغناها الراحل العظيم 

أربعينعدلى فخرى: )فى قلبى نبض وفى العروق/من نبض ستة و ). 

، 1948وشارك الخراط فى الحركة الوطنية فى تلك المرحلة واعتقُل عام 

فى عدد من المواقع قبل  5219وواصل مشاركته فى العمل العام بعد ثورة 

أن يقرر التفرغ للكتابة. وحسناً فعل، لأن تفرغه هذا أنتج إبداعاً تنويرياً 

 .على مستوى عالمى

ظل ولعه بالإسكندرية أحد مصادر إلهامه، ورغم انتقاله إلى القاهرة فقد 

بعد لورنس -فاستوحاها فى عدد من أعماله، وكان أفضل من فعل ذلك 

فى روايته البديعة زترابها «`رباعيات الإسكندرية»داريل مؤلف 

وأصبح تلميذه الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد ثالثهما فى «. عفران»

 .هذا المجال الآن

إلى الإسكندرية، بينما سيظل ابداع عقله نوراً يشع فى وها هو جسده يعود 

 كل مكان

 


